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 لمصر ل��ي جالان والاحتلال عودة القادر وعبد عبده محمد الشيخ

 اعداد: ابراهیم النعمة

مصلح اجتماعي، وعالم كبیر من علماء مصر المحققین المجتهدین.  هالشیخ محمد عبد
. أخذ عن جمال الدین الافغاني منهجه في اصلاح ١٩٠٥وتوفي سنة  ١٨٤٩ولد سنة 

في بعض الفروع، وقام بتطویر وتعمیق الیقظة الاسلامیة في  فهالمجتمع والاصلاح الدیني وخال
الذي قال بعض العلماء دعا الى فتح باب الاجتهاد  ،التربیة والتعلیم، وتكوین دعاة للإسلام

بسده منذ القرن الرابع الهجري، كما عمل على اصلاح الازهر، وابراز تشریعات الاسلام على 
خذ المفید من علومها، وكذلك قام بمقاومة الجمود أالحضارة الغربیة، و  قدرتها على مواجهة

الذي دبجه ، وواءم بین التراث الاسلامي الذي كان علیه كثیر من علماء عصره بعقل مستنیر
واحتیاجات العصر، وعالج في لقاءآته وكلماته وكتاباته الكثیر من قضایا علماؤنا السابقون 

 لمصر. الانجلیزاحتلال ، ومن ذلك: موقفه من امته

واستشهد سنة  ١٩٠٦اما عبد القادر عودة، فهو قانوني كبیر، وفقیه واسع الافق. ولد سنة 
 الاسلامي التشریع الجنائيه الموسومة: (ت، له عدد من الكتب القیمة، منها: موسوع١٩٥٤

القانون ع علماء راجزال كذلك مرجعا مهما من ما مقارنا بالقانون الوضعي) الذي كان وم
(الاسلام  والفقه، وقد طبع طبعات كثیرة، وترجم الى عدد من لغات العالم، وكذا كتابه

واوضاعنا القانونیة) و(الاسلام واوضاعنا السیاسیة) و( الاسلام بین جهل ابنائه وعجز 
وقد صار الوكیل العام للاخوان المسلمین في عهد  ،علمائه) و(المال والحكم في الاسلام)

حسن الهضیبي المرشد الثاني للاخوان المسلمین، وكانت له جهوده الكبیرة في حرب الاستاذ 
 .الانجلیز في قناة السویس

وهي  ،ومما دبجه الشهید عبد القادر عودة ،وهذه مقتطفات مما قاله الشیخ محمد عبده 
 تعبر عن موقف الاسلام من المستعمر الذي احتل بلاد المسلمین.

) الى ن قبل قیادة تنظیم (العروة الوثقىفحین ارسل الامام م :هونبدأ بالشیخ محمد عبد
ي اولا، والرأي الانجلیز ي لمصر على قادة المجتمع الانجلیز (لندن) لعرض قضیة الاحتلال 

، وخاطب ١٧/٨/١٨٨٤ادلى بحدیثه الى صحیفة (البول میل جازیت) في  -بعد ذلك–العام 
 فقال: الانجلیزفي حدیثه 



۲ 

ل. ولقد قضیتم على عناصر الخیر فینا؛ مَ وإن عطفكم علینا كعطف الذئب على الحَ  ..(
. شكونا من تغادرون بلادنا في الحال؟!. لا لكي تكون لكم من ذلك حجة للبقاء في بلادنا.. لمَ 

وتقدما كتقدم الاوربیین في طریق  الاتراك؛ لانهم أجانب عن وطننا، وأردنا لبلادنا اصلاحاً 
من استبداد الحكام، وشر من ظلم الاتراك، ولیس شرٌ نا الان نعلم ان هناك ما هو نكالحریة، ول

حداً یرجو معه مساعدتكم.. إن لنا الیكم رجاءاً واحداً، وهو ان  به الظلم في مصر من بلغ
 .)١(بلادنا حالا الى غیر رجعة..) تغادروا

: اننا اذا تركنا مصر، فان الفرنسیین سیحتلون بلادكم بدلا حیفةولما سأله مندوب الص
 جاب الشیخ،أعنا، 

قبل حكمهم، كما لا نقبل حكمكم، نقاومهم كما قاومناكم. اننا (الفرنسیون یعرفون اننا لا ن
ا كائنة ما كانت بلادهم، ونحن نعرف كیف نجعل حكمهم فینا جانب عنَّ أ لا نرید لوطننا حكاماً 

تم أ، ومهما یكن الحال، فالفرنسیون لا یستطیعون ان یسیئوا الینا اكثر مما اسمستحیلاً  امراً 
 .)٢(انتم)

 جاب الشیخ:أعلى بلادكم؟  ولما سأله المندوب: الیس المهدي خطراً 

(لا خطر على مصر من حركة المهدي، انما الخطر من وجودكم انتم فینا، وانكم اذا 
 .)٣(ا ..)هیعل غادرتم مصر، فالمهدي لن یرغب في الهجوم

 ولما سأله المندوب: الیس السودانیون قوما متعصبین؟ اجاب الإمام:

نیون متعصبین، لكنهم اذا شعروا بالخطر الاجنبي یتهدد بلادهم ثاروا، ا( لیس السود
متعصبین. وما مثلهم في ذلك الا مثلكم انتم اذا رأیتم جیشاً من المسلمین في  واصبحوا حینئذٍ 
 .)٤(شوارع لندن ..)

                                                             
 ٢٠٠٦-١٤٢٧تحقیق الدكتور محمد عمارة. الطبعة الثانیة  ٧٠٤-١/٧٠٣ هالاعمال الكاملة للإمام الشیخ محممد عبد )(١

 دار الشروق، بیروت
 ١/٧٠٤المصدر نفسه  )(٢
 ١/٧٠٤المصدر نفسه  )(٣
 ١/٧٠٤ المصدر نفسه )(٤
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ها؟ المندوب: ولكن ماذا یكون مصیر المسیحیین في مصر اذا تحقق جلاء جیوشنا عن
 فهلا تحدث فیها مذابح جدیدة؟

لیز جلان: لم تحدث في مصر مذابح، اللهم الا المذابح التي سببها اهالشیخ محمد عبد
لكم انزاانفسهم. وإن وصول اسطولكم الى الاسكندریة هو الذي دفع الغوغاء الى الشغب، وإن 

ن احد قبل حضوركم من المسیحیی . لم یقتلاحدوث الاضطراب في طنطجیوشكم بها هو سبب 
ن طالما عاشوا یولن یحدث من ذلك شئ  بعد جلائكم؛ فلا نزاع بیننا وبین المسیحی الى مصر،
 .)١(ا، ولم یتدخلوا في شؤون حكومتنا)ننینفي ظل قوا

ثقل  همتخفف عن من الفلاحین یریدون حكومة مسیحیة؛سعین في المائة تِ  نَّ إالمندوب: 
 الضرائب ویفضلونها على حكومة اسلامیة تفرضها علیهم.

لكنهم في الوقت  ظهور الفلاحین بالضرائب، لت: (تلك اوهام، لقد اثقِ هالشیخ محمد عبد
كل شئ في تخلیص بلادهم من حكم الاجنبي، بل  یشكون منها، وانما یفكرون قبل الحاضر لا

انهم لیفضلون ان یدفعوا اكثر مما یدفعون لتحقیق هذه الغایة. اني اعلم ذلك، فاني على 
اتصال بالمراسلین في جهات كثیرة في مصر، یمكنكم اذن ان تلغوا جمیع الضرائب، فلن 

 .)٢()یحمدوا لكم هذا الصنیع

موقف الاسلام من الاستعمار، وما یجب على اما الشیخ عبد القادر عودة،فقد بین 
 المسلمین تجاهه فقال:

رم على المسلم ان یخضع لغیر المسلم، ویوجب على المسلم جهاد الغزاة (الاسلام یحِّ 
 المستعمرین وقتالهم وقتلهم حتى یخرجوا من بلاد الاسلام).

، فكل ما معتدیاً  ن المستعمر لیس الا حربیاً المستعمر وماله؛ لأبیح للمسلم دم (والاسلام ی
یسفكه المسلمون من دم المستعمرین، انما هو دم مباح، وكل ما یأخذونه من اموالهم انما هو 

  .ذلك اذا ما اتاه المسلمون بنیة خالصة انما هو عمل یتقربون به الى االله) لمال مباح، وك

                                                             
 ١/٧٠٥ المصدر نفسه )(١
 ١/٧٠٧ المصدر نفسه )(٢



٤ 

ه وكراهته، فكیف المستعمر ومودته، ویوجب علیه مقت موالاة(والاسلام یحرم على المسلم 
 ه).تونَ مقُ ونه، بل یكرهونه ویَ وادّ یعیش الاستعمار بین قوم لا یوالونه ولا یُ 

المسلمین قوة، للمسلمین ان یعاهدوا المستعمرین او یهادنوهم ما دام في  یجیز لا (والاسلام
التي لا تنتهي الا  عمار، او هي الهدنة الموقوتةالاستالحرب المشبوبة الدائمة ما دام  فهي اذن
 بالقتال).

الاسلام یجیز للمسلمین في حالة ضعفهم ان یهادنوا المستعمرین هدنة مؤقتة قصیرة، (و 
على ان یعدوا ویستعدوا، فاذا خافوا الاضرار بالمسلمین، او خشوا خیانة المستعمرین، نبذوا 

ة المستعمرین الا ملامسمن ارهم، فأحكام الاسلام تمنع الیهم عهدهم، وعادوا الى حربهم بعد انذ
وتجیز نقض الهدنة والعود الى الحرب، كلما اقتضت ذلك مصلحة المسلمین الى اجل، 

 .)١(والاسلام)

الانجلیزي الاحتلال  افلقد قارعوالشیخ عبد القادر عودة رحم االله الامام الشیخ محمد عبده، 
شأن العلماء الاعلام على مر الاجیال في كل زمان . وهذا هو لمصر بكل ما یستطیعانه

ومكان. فلا نعجب اذا علمنا ان عدو المحتل الاول هم العلماء العاملون، وان اول عمل قام به 
المحتل من قبل هو اغلاق المدارس الاسلامیة كما حدث في كل بلد من البلاد العربیة 

دائرة الان تدور على المناهج الاسلامیة والاسلامیة التي احتلت من قبل المستعمرین، وان ال
التي تدرَّسُ في البلاد العربیة والاسلامیة.. انه المحتل، لا یتضایق من شئ كتضایقه من 

 العلماء الذین ینفخون في الامة روح مقاومته بالسیف والسنان، او الحجة والبیان.

 

                                                             
 ١٩٥١القاهرة /  -، مطبعة: دار الكتاب العربي١٠٢-١٠١الاسلام واوضاعنا القانونیة تألیف: عبد القادر عودة ص) (١
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